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 المقَـــد%م#ــــــة
 أما بعد،  الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله.

، خاصة إذا ما على الأسماع )(العقليات والسمعيات نتتردد هاتان الكلمتا كثير:ا ما
 :ولكن ،الدلائل العقديةخضنا في 

؟ أم الصحيح أن يقال عقليات وسمعياتا إلى عقليات هل الأدلة تنقسم حق+
 وشرعيات؟

 ما أصل هذا التقسيم؟
 وما أسبابه؟ ؟ما آثار القول Nذا التقسيم

 هل هو التضاد أم بينهما عموم وخصوص؟ ؟ما العلاقة بين العقليات والسمعيات
 يات والنقليات بمعنى واحد؟الش_رعهل السمعيات و

 هل هو الترادف؟ ؟ما العلاقة بين هذه المصطلحات الثلاثة
 ؟؟ وهل السمعيات فرعk للعقلياتمترلة من السمعيات أرفعهل العقليات 

 المصطلحات ونتناول تلك الأسئلة، سنحاول الإجابة عن هذه في هذه الورقة العلمية
cميز الصحيح من الخطـأ،بالكشف والبيان والإيضاح، ون cها فحص:ا دقيقًاونفحص ،

 ؛بأخواuا مع اختلاف معانيها اعلاقاuمن كلِّ جوانبها، وننظر  الكلِّية ونعرِض الصورة
 إبطالًا للباطل، وإزالةً للَّبس.إظهار:ا للحقy، و

تقبÇل ي يسدÅد أقوالنا وأفعالنا، وأنو يجعلنا من الذين يعلمون ويعقلون، واالله نسأل أن
 ، ويجعله ذخر:ا لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون.جهودنا، ويكتب لها القبول
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 تمهيد
 ،محكم:ا لا ريب فيه، وافتتحه بالتأكيد على ذلك اأنزل االله سبحانه وتعالى كتاب:

 .من مثله بسورةفيه، أو يأتوا  اختلافًايجدوا أن ب لتحدÅياو
سواءً  ،اقتصارهم على كلام االله ورسولهو ،بانصياعهم لإرشاد رãموقد بذَّ السلفيâون 

ولا ، معهما حيث دارا أصلين يcدورìون، واتخاذهما في تلقِّي المسائل أو تخريج الدلائل
 يمنحون هذه الخاصية لغيرهما أيóا كان.

ومكانة كلام االله تعالى وكلام رسوله صلى االله عليه وسلم، ولما هو ما يليق بقدر و 
 ،شتمل على كل أنواع الهدايات والدلائلي حيثفي الهداية والإرشاد،  تكاملفيهما من ال

، ولكن ما هي أقسام هذه الدلائل مسائلا يحتاج إليه الإنسان من كما أن فيه كل م
 ؟الواردة في الكتاب والسنة

 :الدلالاتأقسام 
 إلى قسمين: باعتبار طريق معرفتها النقليةية الش_رعدلائل ال ميقسيمكننا ت

ما كان طريق العلم به السمع الوارد في الكتاب أو السنة وهي " :السمعيات -1
تìدرك إلا بالخبر لا يمكن إدراكها بمجرد العقل بل لا ف، )1("والآثار مما ليس للعقل فيه مجال

اصيل تفاصيل الأمور الغيبية كتفاصيل اليوم الآخر وتف ؛ذلكمن و ،الصادق المسموع
لولا أن االله تعالى أخبرنا باتصافه به لما كان  -مثلًا-ستواء الصفات الإلهية ونحوها، فالا

لولا إخبار االله لنا بوجوده في الجنة لما  -مثلًا- لعقولنا أن تدركَه، ووجود العنب في الجنة
 علمنا ذلك.

 يمكن إدراكها إلا بالسمع، ومن هنا يمكن أن تسمÇى سمعيات.فمثل هذه الأمور لا 
وإن التي يمكن أن يدركها العقل باجتهاده دون إمداد́ من الوحي،  :العقلي_ات -2 

؛ وذلك كالعلم بوجود االله تعالى وخلقه )2(فهي أقوى وأجدرالوحي  كانت واردةً في
فمثلًا دليل الإبداع والاختراع ودليل وتدبيره وحياته وضرورة البعث وغيرها من المسائل، 

																																																								
 ).3/ 2لوامع الأنوار البهية للسفاريني ( )1(
 ).3/ 2( المصدر السابق )2(
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 ،كلها أدلة عقلية تìدرك بالعقل البشري ا≥رÇد )1(على وجود االله تعالى الإتقان والإحكام
، بيد أن الوحي مليءٌ بمثل هذه الأدلة، وما أكثر تذكيرìه الشÇرعولا يلزم ورودها في 

 .)2(وتنبيهìه عليها
عن غيرها، إذ  زهاية الإلهية عن غيرها، وتميâالشÇرعتظهر براعة الأدلة  هذا النوعوفي 

 .)3(ومع ذلك هي في أوج الحجyية والبرهانية ،هي في غاية الصدقيÇة والقدسيÇة
 Çلا من  وكل ،الملاحدة والكفرة علىبه فهذا النوع من الدلائل يمكن للمرءِ أن يحتج

؛ لأنÇها لا يقرã âماوفضلًا عمÇن يؤمن ãما  ،يصدÅق بالقرآن وبالرسول عليه الصلاة والسÇلام
تعتمد على مجرÇد تصديق قائلها، بل تمتلك خاصÅية البرهانية والحجÅية والدلالية في نفسها من 

 سلَّم ãا غير أن تحتاج إلى صدقِ قائلها، فكل عاقلٍ تأمÇلها بتجرyد دون تعصâبٍ أو هوى
ويحصل حتى  ،صل مع كثيرٍ من مشركي قريش، وهو ما حوانقاد لها وأذعنآمن ãا و

 .)4(زماننا هذا
رآن فلا تخاطبني بآياته وليس للمخاطَب ãذه الأدلة أن يقول: أنا لا أؤمن بالق

لي أوÇلًا أنه كلام االله؛ ذلك أن محل الاحتجاج عليه ليس هو  أن تثبت عليكوونصوصه، 
ب يصدÅق بالقرآن أو يؤمن به، وإنما هو في كون مجرÇد كونه خبر:ا صادقًا وكون المخاطَ

لوروده نقلًا عن ية عقليÇةٌ تحمل برهانيتها وحجيتها في نفسها، وليس الشÇرعهذه الأدلة 
أصالة، وإنما دوره التنبيه والتذكير  ذلك المحاجة مع منكريدور¬ في  ع وصدق الناقلالشار

والوعظ والإرشاد، وإن كان وروده من قƒبل الحكيم العليم لا محالةَ يìضفي عليه قوةً، ولكن 

																																																								
ينظر: مقالات الأدلة الفطرية على وجود االله الصادرة عن مركز سلف للبحوث والداراسات؛ كدليل الإبداع  )1(

والمقدمات الأولية   /https://salafcenter.org/943والاختراع ودليل الإحكام والاتقان 
http://salafcenter.org/522/ والغرائز ،http://salafcenter.org/639/ والترعة الأخلاقية ،
http://salafcenter.org/548/ والإرادة الغائية ،http://salafcenter.org/647/ والإرادة الحرة ،
http://salafcenter.org/683/. 

 ).189ستزادة من مثل هذه الأدلة ينظر: الأدلة العقلية النقلية د. سعود العريفي (صللا) 2(
ورقة علمية بعنوان: سمات الأدلة الشرعية العقلية الصادرة وللاستزادة من السمات المميÅزة للأدلة الشرعية ينظر: ) 3(

 عن مركز سلف للبحوث والدراسات.
ومن البرامج الجميلة التي تتبÇعت هذا التأثر برنامج بالقرآن اهتديت ينظر: ) 4(

https://www.youtube.com/watch?v=o7U_ODRi9Z8. 
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في  -مثلًا-الأصل في حìجÅيÇتƒه أنه عقليÀ محض لا يفتقر إلى التصديق بالوحي، كما هو الحال 
إلا أنه دليل عقليy قد يcستدƒلُّ به من  شÇرعال، فمع كونه وارد¬ في )1(دليل الإتقان والإحكام

 .المؤمن قبلالملحد لا يؤمن بالقرآن والسنة، ويìستدلُّ به على 
باتفاق  ية أŒا: "أدلةٌالشÇرععن الأدلة وهو يتكلم وفي هذا يقول الإمام الشاطبي 

العقلاء؛ فدل على أŒا جارية على قضايا العقول، وبيان ذلك أن الأدلة إنما نصبت في 
الشريعة لتتلقاها عقول المكلفين؛ حتى يعملوا بمقتضاها من الدخول تحت أحكام التكليف، 

ا عن أن تعمل بمقتضاها، وهذا معنى كوŒا خارجة عن حكم ولو نافتها؛ لم تتلقها فضلً
لكان الكفار أول من رد الشريعة به؛ لأŒم كانوا في  كانت منافيةً للعقولولو الأدلة،...

غاية الحرص على رد ما جاء به رسول االله صلى االله عليه وسلم، حتى كانوا يفترون عليه 
وعليها؛ فتارة يقولون: ساحر، وتارة: مجنون، وتارة يكذبونه، كما كانوا يقولون في 

، وإنما يعلمه بشر، وأساطير الأولين، بل كان أولى ما القرآن: سحر، وشعر، وافتراء
يقولون: إن هذا لا يعقل، أو هو مخالف للعقول، أو ما أشبه ذلك، فلما لم يكن من ذلك 

cم أبŒم عقلوا ما فيه، وعرفوا جريانه على مقتضى العقول؛ إلا أŒوا من شيء؛ دل على أ
ا  يعترضه أحد ãذا المدعى؛ فكان قاطع:خر حتى كان من أمرهم ما كان، ولماتباعه لأمور أُ
 .)2(في نفيه عنه"

، أهو إعمال السمع الوسيلة المعرفية التي عìرف ãاوهذا التقسيم إنما هو بالنظر إلى 
؛ لأن ؟ أم هو إعمال العقل والتفكر في مكونات الدليلبأن كانت المسألة خبريyة محضة

  ؟الشÇرعالدليل يدرك بالعقل مجرÇد:ا ولو لم يرد في 
؟ هل هي العقليات أم هي ما هو الأفضل من هذه الأدلة ولكن هنا تساؤل

 السمعيات؟

																																																								
المنشور في موقع مركز سلف    /https://salafcenter.org/943 "تقاندليل الإحكام والإ"ينظر: مقال  )1(

 للبحوث والدراسات.
 ).208/ 3الموافقات للشاطبي ( )2(
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 :معايير التفضيل بين الدلالات
 ،؛ إذ إن شريعة االله هي الحقشرعيzا أو بدعيzا اكوx هو الدلالاتالتفضيل بين محلُّ 

والأدلة البدعية تذمâ مطلقًا، هذا معيار  ،ية تìمدح مطلقًاالشÇرعوكل بدعة ضلالة، فالأدلة 
 التفضيل الحق بين الأدلة.

؛ ومن وأوصافه المقتضية للتفضيل ات كلِّ دليلإلى سموقد يìنظر عند المفاضلة أيض:ا 
التي  حجÅيÇته وبرهانيته وسرعة تأثيره ووضوح مكوÅناته وغيرها من السÅمات قوةذلك 

السبقية قصب الشÇرعحازت فيها الأدلة 
)1(

فلا  اأو سمعيó االدليل عقليó كونمجرد وأما  ،
cا للمفاضلة مقتضيã. 

ليس هو صفة تقتضي  اأو سمعيó ا"كون الدليل عقليóوفي هذا يقول ابن تيمية رحمه االله: 
، بل ذلك يبين الطريق الذي به علم، وهو السمع أو اا ولا صحة ولا فساد:مدحاً ولا ذمّ:

ا، وأما كونه ا أو نقليóمعه من العقل، وكذلك كونه عقليó السمع لا بدالعقل، وإن كان 
óوإنما يقابل بكونه باا فلا يقابل بكونه عقليّ:شرعي ،óرع، إذ البدعة تقابل ادعيÇة، وكونه الش
óشرعيó2("ة ذم، وما خالف الشريعة فهو باطلصف اا صفة مدح، وكونه بدعي(. 

بل قد يكون الدليل عقليóا،  ،للمفاضلةإذن مجرد كون الدليل عقليóا ليس معيار:ا 
؛ كما لو كان دليلًا شرعيóا دالًا على أصل عظيم من الكماليةالدرجات  أوجويكون في 

 .مثلًا دليل الإتقان والإحكامكأصول الدÅين؛ 
وقد يكون الدليل عقليóا، ولكنه في هاوية الدركات المذمومة، كما لو كان دليلًا 

كلامي الذي يلزم الثابت؛ وذلك كدليل الحدوث ال الشÇرعبدعيóا يتضمÇن إبطال شيء من 
 منه نفي الصفات.

ي ليس بأقلّ مترلة من العقلي� في كلِّ الش_رعوNذا ي|علم أن الدليل الس_معي 
عه من مرجÅحات، وقد يكون العكس، ، بل قد يكون هذا أفضل أحيان:ا بما مالأحوال

ا لا يعني أنه أقل رتبة من العقلي، بل قد يكون السمعي أفضل من مجرد كون الدليل سمعيóف

																																																								
 صادرة عن مركز سلف للبحوث والدراسات. "سمات الأدلة الشرعية العقلية"ينظر: ورقة علمية بعنوان: ) 1(
 ).198/ 1درء تعارض العقل والنقل ( )2(
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أن  :أكمل في الدلالة، ووجه ذلكجهة كونه أوضح وأسرع في الوصول إلى المقصود و
بعكس الدليل العقلي  قصد الدال على إيصال دلالتهمع الدلالة  ليل السمعي يقترن فيهدال
 :العقلية الأدلة منن ايه يمكن أن تكون عندنا مرتبتوعل ،رد الذي فيه الدلالة فقطا≥

 مجرÇد:ا.ا ا عقليóما كان دليلً -1
وهذا لا شك أنه  ،به قصد الدال على إبلاغ دلالته مقترن:اا ا عقليóما كان دليلً -2

 .صفة كمال ترجحه على سابقته
أن  وإنما "الأجود ،لا يصحâ إطلاق القول بأن العقليات أفضل من السÇمعياتإذن 

الدليل قد يدل بمجرده، وقد يدل بقصد الدالّ على دلالته.  ]:ابن تيميةكما يقول [ يقال
الأصوات تدلّ بالطبع، وتدلّ النحاة: إنّ  ج إلى قصد الدلالة؛ كما يقولفالأول لا يحتا

بالوضع. فالذي يدلّ بالطبع؛ كالنحنحة، والسعال، والبكاء، ونحو ذلك من الأصوات. 
لالة، ودلالته أكمل. ولهذا وهذا ليس كلاماً. وحينئذ́ فما يدلّ بقصد الدالّ، أحق بالد

الأدلة  الكلام على مقصود المتكلم، وهي دلالة سمعية، أكمل من جميع أنواع لالةدكانت 
على مراده؛ وهو البيان الذي علمه االله الإنسان، وامتyن بذلك على عباده؛ فمنها ما يدلّ 

 ،دلّ ؛بمجرده، ومنها ما يدلّ بقصد الدالّ. فإذا انضمy إليه ما يعرف أنyه قصد الدلالة
تنتقض إذا لم يجوز عليه  وهي دلالة لا فالدليل هنا في الحقيقة: قَص⁄دì الدالّ للدلالةƒ؛

فهو دليل  ، لم يدلّ بمجرyده؛ابه على قصده، هو دلّ بجعله دليلًالكذب، وإنyما الذي دلّ 
 بالاختيار، لا بمجرده.

فالأقوال، والأفعال التي يìقصد ãا الدلالة تدلّ باختيار الدالّ ãا، لا بمجرyدها، 
كثر مما يفتقر إليه العقليy ا≥ّرد؛ لأنyها ودلالتها تìعلم بالعقل، وقد يفتقر من العقل إلى أ

تحتاج إلى أن يìعلم قصد الدالّ. ولكنy ما يحصل ãا من الدلالة أوضح وأكثر؛ كالكلام. 
إلى عقليy مجرyد، وإلى وضعيy، يحتاج  تقسيمها إلى عقلي ووضعيy؛ أي وعلى هذا فإذا أريد

 .)1("قصد من الدالّ؛ فهو تقسيم صحيح مع العقل إلى

																																																								
 .)539/ 1النبوات لابن تيمية ( )1(
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وشتان بين  بدعيzاأو  شرعيzامعيار المفاضلة هو كون الدليل  ذا استقر_ القول بأنوإ
ن العلماء استقرؤوا الأدلة العقلية البشرية، فوجدوها لا تخرج عما فإ كل منهما، مصدر

مع أن طريقة عرضها وتحبيرها وصياغتها واحترازاuا وإشاراuا  ،يةالشÇرعورد في الأدلة 
  .أكمل ولا مقارنة
أحد من يذكر لنا نتيجة بحثه واستقرائه للعقليات البدعية  -رحمه االله-وابن تيمية 

: "تدبرت عامة ما يذكره المتفلسفة والمتكلمة يقولفرية المطروحة في الساحة الفكرية البش
وتأتي  ،فوجدت دلائل الكتاب والسنة تأتي بخلاصته الصافية عن الكدروالدلائل العقلية 

 ،وتحذف ما وقع منهم من الشبهات والأباطيل مع كثرuا واضطراãا ،بأشياء لم يهتدوا لها
 .)1(بينت تفصيل هذه الجملة في مواضع"وقد 

بين ويتفالدليل الشرعي إذن هو الأفضل من بين هذه المصطلحات، يقول ابن تيمية: "
وهو ما لم يأمر به الشارع  ،يةالشÇرعãذا التحرير أن ما خرج من العلوم العقلية عن مسمى 

وهذا لا يكون إلا  ،ولم يدل عليه فهو يجري مجرى الصناعات كالفلاحة والبناية والنساجة
وأن بين العقلية  ،ية أشرف وأوسعالشÇرعويتبين أن مسمى  ،في العلوم المفضولة المرجوحة

وأنه  ،وإنما السمعي قسيم العقلي ،ا ليس أحدهما قسيم الآخرا وخصوص:ية عموم:الشÇرعو
óدلالة  ،أمره به ،: إخباره بهالاعتبارات الثلاثةا وهو شرعي بيجتمع في العلم أن يكون عقلي

 .)ã")2ذه الوجوه الثلاثة الشÇرعإلى  . فتدبر أن النسبةعليه
 ؟إذن المقصود ãاما يات ãذه المثابة فالشÇرعإذا كانت  :تقول أن هنا هيالبدومن 

 
 :ي%الش_رعالدليل 

 :شيئانية يطلق ويراد به الش_رعوصف الدليل ب

																																																								
 .)233/ 19( لابن تيمية مجموع الفتاوى )1(
 .)234/ 19( لابن تيمية مجموع الفتاوى) 2(
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سائر الأدلة النقلية الواردة في النصوص وذلك كعليه،  أثبته ودلَّ الشÇرعكون : الأولى
وفصÇلنا أŒا تنقسم إلى العقليÇات والسÇمعيات في فاتحة هذه الورقة ية، وهي التي بيÇنا الشÇرع

 .القول فيها هناك
ولو لم ينصÇ عليه؛ وهذا مثل الأخبار الصحيحة  ،ن فيهأباحه وأذƒ الشÇرعكون  الثاني:

في وع: ألا يكون ة بالمعاينة والملابسة المباشرة، وضابط هذا النÇالصادقة، والآيات الدالَّ
؛ كأن يكون في مقدÅماته شيءٌ من الكذب أو القول بلا علم أو شيء محرÇم:ا شرع:ا مكوÅناته

 .يناقضc ويعارض شيئًا من النصوص
رد في ومع ذلك لم ي ليهوهل في دين الإسلام أصلٌ شرعيÀ يمكن ابتداع دليل عقلي‡ ع

 ؟الشÇرع
 .)1(مسألةٌ تحتاج إلى تأمل ونظر

درء (ابن تيمية رحمه االله في كتابه العظيم  هحرÇر قدوما ذكرناه عن الدyليل الشرعي 
ارضه دليل غير شرعي، ي لا يجوز أن يعالشÇرعفالدليل قال: " حيث، )تعارض العقل والنقل

تكون  البدعة التي لم يشرعها االله تعالىعليه، بل هذا بمترلة من يقول: إن  اويكون مقدم:
خبر  :الصدق، أو يقول ىيقول: الكذب مقدم علالله ãا، أو ة التي أمر االشÇرع ىمقدمة عل
االله عنه يكون  ىبر النبي، أو يقول: ما Œخ ىا عليكون مقدم: صلى االله عليه وسلمغير النبي 

 مما أمر االله به، ونحو ذلك، وهذا كله ممتنع. اخير:
óاوأما الدليل الذي يكون عقلي óأو سمعيóاد يكون راجح:ا، فقا من غير أن يكون شرعي 

، ويكون شبهة فاسدة ا تارةًا صحيح:، كما أنه قد يكون دليلًىا أخرتارة ومرجوح:
لا يجوز أن يعارض بشيء من  اا أو أمر:إخبار: فما جاءت به الرسل عن االله تعالى ،أخرى

أخرى،  اوباطلً ا تارةًالأشياء، وأما ما يقوله الناس فقد يعارض بنظيره، إذ قد يكون حق·
 .)2("يهريب فوهذا مما لا 

																																																								
الابتداع في الدلائل "وللاستزادة ينظر:  .قاله شيخ الإسلام ابن تيمية عندما وقف في هذه المسألة هذا ما) 1(

 ورقة علمية صادرة عن مركز سلف للبحوث والدراسات. "،كالابتداع في المسائل
 ).200/ 1درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية () 2(
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 والنÇقلي هل هو مرادف¬ للسÇمعيي، ولكن الشÇرعالمقصود بالدليل  عقƒلناوãذا نكون قد 
)1(كما يìقال

 ؟
 

 ي والس_معي والن_قلي، هل هي مترادفات؟الش_رع
ن معنى كل لا بد أن نبيy ،قبل أن نخوض في بيان العلاقة بين هذه المصطلحات

 منها، لتتجلَّى العلاقة بينها وبين غيرها من المصطلحات تبع:ا. مصطلح
 فقد سبق التفصيل في المقصود به. يالش_رع فأما

 فقد يìطلق ويراد به معنيان: الس_معيوأما 
من أدلَّة الكتاب صلى االله عليه وسلم كلُّ دليل أُخذ بالسماع عن النبي  -1
للشÇرعي، ويكون العقليâ قسم:ا من أقسامه لا قسيم:ا له، فلا ، وحينئذ́ يكون مرادفًا والسن_ة

 يصحâ أن يكون مقابلًا به.
ما كان طريق العلم به السمع الوارد في الكتاب أو السنة والآثار مما ليس  -2

، فهذا ليس مرادفًا للشرعي، وإنما هو قسم من أقسامه، ويقابله العقلي كما للعقل فيه مجال
 هذه الورقة.ذكرنا في أول 

 فقد يطلق ويراد به أيض:ا معنيان: الن_قلي وأما
، فهذا يدخل تحته كلُّ دليل وصل إلينا عن طريق الن_قل بين الرواة والعلماء -1

 ومرادفًا ،للسÇمعي بالمعنى الأوÇل جميع نصوص القرآن والسنة، وحينئذ́ يكون مرادفًا
 للشÇرعي، ويكون العقليâ قسم:ا من أقسامه لا قسيم:ا له، فلا يصحâ أن يكون مقابلًا به.

، حيث اشتهرت المقابلة بين الدليل العقلي والنقلي ما كان في مقابلِ العقلي�، -2
 فهذا له حالتان:

مٍ نفي وجود العقلي_ات في الأدلَّة النقلية، وجعل العقلي� قسي إما أن ي|راد به -أ
 ية ليس فيها أدلَّة عقلية.الشÇرعوهو ما يدÇعيه المتكلمون من أنَّ الأدلة  للن_قلي� فهذا خطأ،

																																																								
)، 9)، أصول الدين للبغدادي (ص13/169للقاضي عبد الجبار (المغني هذا ما يدعيه أهل الكلام ينظر:  )1(

 ).8)، الإرشاد للجويني (ص4التوحيد للماتريدي (ص
 



	

11	
	

فهو  يمكن الوصول إليه بالعقل مجر_دóاأنه ورد عن طريق الن_قل ولا أن ي|راد به  -ب
 .للشرعي، وإنما هو قسم من أقسامه مرادفًا وليسãذا المعنى مرادف¬ للسÇمعي بالمعنى الثاني، 

 :جميع الأدلة عقلية
âدليل استعمال من أنه لا مناص ه هنا إلى ولا بد من التنب Åا كان العقل لاستيعاب أيóأي

العقل هو آلة الفهم ولولاه لما فهِمنا شيئًا، وهذا وجه من أوجه  لأن ؛نوعه أو وصفه
ليف ناط التكجعل للعقل هذه المكانة وهذه المترلة؛ فالعقل م محاسن الدين الإسلامي بأن

 .صلى االله عليه وسلم وبه يìفهم كلام االله وكلام رسوله
 إذا ما أطلقوا على دليلٍ وصفc السنةولكن ليس هذا المعنى هو المقصود عند أهل 

 الآنف الذكر في أول هذه الورقة. العقليÅة، وإنما هو المعنى
وتشبثوا  اتÇخذوا من هذا المعنى مطيÇة لإفراطهم في تعظيم العقل تبعóا المتكلمينبيد أن 

 .به وقالوا: إن كل دليل هو دليل عقلي حتى الدليل النقلي هو دليل عقلي في حقيقته
حتى إن كل  في الأدلة الدÇليل العقلي هو الأصل نوذلك ليثبتìوا دعواهم التي تقول: إ
 في حقيقته. كل دليل هو دليل عقليy دليل عقلي هو دليل شرعي في نفسه، بل

خاصyة إذا اقترن بغيره من  عند الإطلاقكما قلنا ليس هذا المقصود بالدليل العقلي و
 .يالشÇرعالأوصاف كالسمعي أو 

شيخ ، وهو ما أنصفهم فيه لا غبار عليه صحيح¬ حقÀ ولكن هذا المعنى الذي ذكروه
جميع الأدلة عقلية؛ بمعنى أنّ  : "الإسلام ابن تيمية وقرÇر ما قالوه وأيدهم بقوة حيث قال

إلى  اما يكون النظر الصحيح فيه مفضي: العقل إذا تصوyرها، علم أنyها تدلّ؛ فإنّ الدليل هو
كون  فمن لم يعقل ،عليه، وإنyما يكون النظر الصحيح لمن يعقل دلالة الدليل العلم بالمدلول

ومن عقل ذلك، استدلّ به؛ فهو يدلّ بصفة́ هو في ، للمدلول، لم يستدلّ به امستلزم: الدليل
 ،يرجع إلى أنّ المستدل عcلƒمcهì بعقله الكن كونه عقليó ،صفة هي في المستدلّنفسه عليها، لا ب

 .)1("وهذا صفةٌ في المستدلّ لا فيه
الأدلة إلى شرعيات  تقسيميعود  في تعظيم العقل واطالمتكلِّمين الذين أفر إلىو

وإنما الأصل عندهم  ،يميÅزون الأدلة على هذا الأساس وانولم يكفإن السلف  ،وعقليات

																																																								
 ).539/ 1النبوات لابن تيمية ( )1(
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وهو ما ينبغي  ،كتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم أيóا كان نوع دلائله ومسائله
 أن يكون عليه المسلم.

سيم والاصطلاحات التي االتقخاصة أن هذه  لا مشاحة في الاصطلاح، ولكن
كالإمام السفاريني،  العقديةقسÇم بعض أهل السنة المسائل  وبه درك بالعقل،تìذكرناها 

حقيقة هذه الاصطلاحات وما يصحâ  الأدلة ãذه الطريقة؛ بيان قصدنا بتقسيم إنÇمانحن و
وهنا بعد أن عرضنا عليك قول السÇلف في المسألة دعنا  ،منها، وما زاع فيه المتكلمون

 ؟نتأمل في آراء المتكلمين
 :العقليات عند المتكلمين

 ،شرعية عليها مسحات́ ضفونيì ، ثم طفقوابالمنطقيات اليونانية نالمتكلموافتتن 
العقل  يعظِّمالمنطق اليوناني  ولما كان، لها نصوص الوحي مسائله ودلائلهيìخضعون و

وتبع:ا لذلك ، امتيازات خاصةالأمور العقلية  ن إلى منحدفع المتكلموان ؛ويضخÅم مكانته
 ،ية والنقلية والسمعية) في خندق واحد́الشÇرعجعلوا الأدلة (ف إلى قسمين: الأدلة قسyموا

من  مركب¬ وكلُّ شرعي ،)يةالشÇرعما ورد في النصوص (هو و ويقصدون ãا شيئًا واحد:ا
 .)1(العقل لاستيعابه كما يقولونب فهمه لا بد فيه من والعقل؛ إذ أن كل نقلي‡النقل 

 يÅالشÇرعجìعل وãذا ؛ مقابلًا لتلك الثلاثة في خندقٍ آخر العقليÇ الدليل وضعواثم 
متلائمان مع أŒما في الحقيقة خليلان  ،بينهما المتوهÇمةُ وزìرِعت الفتنة ،نادyنِ لعقليÅوا

من واخترعوا أدلةً عقليÇة ، ويرفعون مقامه الشÇرعالعقل على  ينصرونثم راحوا  ،متكاملان
 نطقيات اليونان وعقول الفلاسفة، وأقوال الرجال والبشر،واستعانوا فيها بم ،عند أنفسهم
فلعمري أيستبدلون الأدنى بالذي  !بل ويستبدلوŒا به !بأدلة الإله ورب البشر ليعارضوها
  هو خير؟!!

أن الأدلة  وظنâوا ية،جÅخاصية الحُ بìوهسلَ يÅ بأنالشÇرعموا حقÇ الدليل هضcهكذا و
، وأŒا إنما تدلُّ فقط على الأمور السمعية الخبرية ية ليس فيها شيءٌ من الأدلة العقليةالشÇرع

																																																								
)، 4)، التوحيد للماتريدي (ص9)، أصول الدين للبغدادي (ص13/169ينظر: المغني للقاضي عبد الجبار () 1(

 ).8الإرشاد للجويني (ص
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تاج إلى إثبات صدق خبرٍ يحمجرد  بأن جعلوه هقصروا دورو ،)1(التي لا دخل للعقل فيها
 لأن معرفة، رالدو يستلزم العقلية انيةهالحجية والبر يyالشÇرعالدليل إفادة أن بدعوى ؛ قائله

 .)2(صحÇة النقل متوقِّف¬ على العقليات

عن الساحة العلمية  أبعدوا أدلتهاحيث  !جنوا على كلام االله تعالى ورسوله وهكذا
 والفكرية التي تتضمÇن أدلة عقلية، وجìعلت مجرد نصوص أو أخبار أو أدبيات!!

مثل ؛ واعلم أن عامة مسائل أصول الدين الكباررحمه االله تعالى: " يقول ابن تيمية
الإقرار بوجود الخالق وبوحدانيته وعلمه وقدرته ومشيئته وعظمته والإقرار بالثواب 

قد دل الشارع على أدلته  ؛ه وسلم وغير ذلك مما يعلم بالعقلصلى االله علي وبرسالة محمد
وهي ما تعلم بالعقل فإŒا تعلم  ،وهذه الأصول التي يسميها أهل الكلام العقليات .العقلية

فالعلم  ،لا أعني بمجرد إخباره فإن ذلك لا يفيد العلم إلا بعد العلم بصدق المخبر الشÇرعب
وإنما أعني  ،موقوف على ما يعلم بالعقل من الإقرار بالربوبية وبالرسالةãا من هذا الوجه 

بدلالته وهدايته كما أن ما يتعلمه المتعلمون ببيان المعلمين وتصنيف المصنفين إنما هو لما 
  .بينوه للعقول من الأدلة

متكلم ومحدث ومتفقه ا من الغالطين من فإن كثير: ؛فهذا موضع يجب التفطن له
 ،ا له فقطهو ≥رد إخباره تصديقً إنما الشÇرعيظن أن العلم المستفاد من  ؛وغيرهموعامي 

بل يستفاد منه بالدلالة والتنبيه والإرشاد جميع ما يمكن ذلك فيه من علم  ،وليس كذلك
الدين

)3(.  
  :الفرق بين العقليات السلفية والعقليات الكلامية

ومن هنا يظهر لنا جليóا البون الشاسع بين العقليÇات عند السÇلف وعند المتكلِّمين، 
ية الإلهية التي تتضمÇن حجةً الشÇرعالسÇلف هي الأدلة  الأدلة العقلية عندوشتÇان بينهما، فإن 
المتكلِّمين فهي أدلَّةٌ مبتدعة ومحدثة  عقل البشريÅ بمجرده، وأما عندعقليÇة ويدركها ال

 ؟!، وأين الثرى من الثريااستندوا في إبداعها إلى منطقيات الفلاسفة، فشتان بين هذا وهذا

																																																								
 ).199/ 1نظر: درء تعارض العقل والنقل (ي )1(
 ).39)، المواقف للإيجي (ص 1/78)، تبصرة الأدلة للنسفي (18ينظر: الإرشاد للجويني (ص )2(
 ).19/230( لابن تيمية مجموع الفتاوى )3(
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العبد إذا أخذ من غير و" يات،الشÇرعمن اشتغل بالمبتدعات شìغل عن  وبطبيعة الحال
اعتاض من  ، بقدر مااعه بهفي المشروع وانتف، قلَّت رغبته المشروعة بعض حاجته الأعمال

ويتم  فإنه تعظم محبته له ومنفعته به ،نِهمته وهمته إلى المشروع ، بخلاف من صرفغيره
من كلام حكماء فارس  ومن أدمن على أخذ الحكمة والآداب. ، ويكمل إسلامه..دينه

 .)1("قلبه ذاك الموقع لا يبقى لحكمة الإسلام وآدابه في ؛والروم
ثير:ا أنكروا كالتزموا بلوازمها حتى وول مبتدعة، المتكلمون بمسائل وأصانشغل وقد 

مما  رئ عليه شيءٌ من القرآنبعد أن قُ قال قائلهم وحتى ،ية الثابتةالشÇرعمن الأصول 
ها لحككتها من إلى حكِّ ايلًالله لو وجدت سباأما و" يخالف ما ابتدعه من الأصول:

التي  بعد أن سمع ما عارض بدعياته برجليه القرآن رمىحتى إن منهم من و ،"المصحف
 )2(يسميها عقليات!!!

عقليy وشرعيy، أو عقليy  :وبناءً على ما سبق، لا يصحâ أن نجعل الأدلة قسمان
 بدعيy، ثم الأدلةالآخر الو النقليy يyالشÇرعالأول قسمان:  ونقليy، وإنما الصحيح أن الأدلة

ات، على التفصيل الذي ذكرناه لمعاني هذه وسمعيy اتعقليy: قسمان ية النقليÇةالشÇرع
 .هذه الورقة العلميةالاصطلاحات في أول 

يات فرع الشÇرعوهي دعوى أن  ،كثير من الناس فيها وهنا دعوى رائجة قد يخلط
 ؟فما صحة هذه الدعوى ،للعقليات

 ؟يات فرع للعقلياتالش_رعهل 
فهي عقلية شرعية، ومنها ما  الشÇرعإن العقليات منها ما ورد في  :الصحيح أن يقال

ا شرعية عقلية، ومنها ما هو مبتدع في الدين فهي أيض: ،أذن الشارع فيه مما لم يرد بنصه
 . شرعية بدعيةفهي 

yما من أقسام الأدلة فأما النوعان الأوŒرعلان فلا شك أÇية وأنواعها كما ذكرنا في الش
 أول هذه الورقة. 

																																																								
 ).٥٤٢/  ١اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية () 1(
 ).20مما ثبت فعله عن الجهم بن صفوان سلف المتكلمة، ينظر: خلق أفعال العباد للبخاري (ص  ذلك كل )2(
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ية التي الشÇرعيات فرع عن العقليات) العقليات الشÇرعولكن قد يقصد بدعوى أن (
ìا صدق النبي صلى االله عليه وسلم، كإثبات وجود االله تعالى وكمال حكمته يã عرف

 .وضرورة البعث وإرسال الرسل، فهذا معنى صحيح وحق لا مرية فيه
عوه من الأدلة ويقصدون ãا ما ابتد ،ن هذه الدعوى ناشئة في الأوساط الكلاميةبيد أ

وقبول قوله متوقف  الشÇرعالتي جعلوا صحة  -إن صح وصفها بالعقلية-العقلية البدعية 
 عليها!! 

ì؟سلم على جميع العقلياتعقل أن يتوقف صدق الرسول صلى االله عليه وفهل ي !!
 ! ؟قبول أخباره السمعية كما يسموŒاا لبدعية وتكون هي أصلًحتى ندخل فيها العقليات ال
 .هذا قول ظاهر البطلان

 :الخاتمة
ب والسنة هو أوسع قد تبيÇن لنا أن الدليل الشرعي الوارد في الكتا يكون إلى هنا

وأن فيه العقليات كما أن فيه السÇمعيات التي لا تìدرك وأقواها وأكملها،  الأدلة وأشرفها
 العقل، وأن عقليÇاته لا تقارن ولا تìوازى بعقليÇات البشر. بمجرÇد

وأنه لا يصح إطلاق القول بترادفه مع السمعيات والنقليات، ولا تفضيل العقليات 
 عليه مطلقًا، بل في المسألة تفصيل يحتاج إلى تأمل وتروي.

 .وصلى االله وسلم علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
 


